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  خصوصیة النقد الأدبي عند الإبراھیمي

The Specificity of Bramimi Literary  Criticism. 
 

  

  1فطیمة الزهرة عاشور
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   :الملخص

، ح مـن أجـل نهضـة الجزائـرقامت جمعیة العلماء المسلمین بحملة واسـعة للإصـلا

مــا أتــت السیاســة الاســتعماریة علــى الأخضـر والیــابس، فلــم تتــرك للجزائــریین أن بعـدما 

ینهــــا ومقدســــاتها ت البنیــــة البشــــریة دالبنــــاء والتشــــیید، فقــــد دمــــر  لإعــــادةعلیــــه  ونتكئــــی

   .وهویتها، وطمست معالم نبوغها وحضارتها، كما نهبت ثرواتها وحطمت معالمها

لمـــا للجانـــب البشـــري مـــن أهمیـــة لقیـــام الشـــیخ محمـــد البشـــیر الإبراهیمـــي وقـــد تنبـــه 

الدولة وعودة الإنسان الواعي بانتمائه وقیمـه وفهـم حقوقـه وأدائـه واجباتـه اتجـاه وطنـه، 

الجانــب الروحــي  بإصــلاحانشــغل فقــد . الـذي یمكنــه القیــام بــالثورة وإعــادة اعمــار وطنـه

ولـم یكـن نقـد  .ن علمـاء جمعیـة العلمـاء المسـلمینوالعلمي والأدبـي مقاومـا مـع رفاقـه مـ

  . الأدب شاغلا له عن الإصلاح، بل كان أحد وسائل النهضة التي انتهجها

  .لاح، النهضة، الإبراهیميالأدب، النقد، الإص: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

 The Society of Muslim Schohars has launched a massive 

reform campaign for the renaissance of algeria , After the 

colonial policy of Greenfield and Ybis, the Algerians were left 

with little to do with reconstruction.   
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Sheikh Mohammed Al-bachir Brahimi has been alerted to the 

impotance of the human side for the establishment of the State , 

the return of a human being conscious of his affiliation and 

values , the understanding of his rights and the performance of 

his duties towards his homeland, whch can carry out the 

revolution and rebuild his homeland,He was busy reformming 

the spiritual, scientific and literary aspect, resisting with his 

fellow scholars of the Society of Muslim Scholars.  Criticism of 

literature was not a concern for reform, but a renaissance.  

Keywords:  literature, criticism, reform, renaissance, Brahimi. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  BBA.DZ-IVATIMAZOHRA.ACHOUR@UNF، فطیمة الزهرة عاشور: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

إن استكشاف جوانب الرحابة في فكر الإبراهیمي واستجلاء مواطن الجمال 

، واستكناه الأغوار والأعماق، والسیاحة بین آثار الإبراهیمي الفریدة والمتمیزة والإبداع

لا في هي غایة نبیلة یتعرف من خلالها الناقد على فسیفساء نادرة لا تجدها إ

 الإبراهیميومحاولة التعرف على جانب من جوانب الفكر عند . شخصیة هذا العلامة

إنما تتم من خلال مصادقة نصوصه النقدیة التي تمنحنا  ،الدخول في أعماقهو 

  .سرارهاأ

والأمصار، ذلك أنه رائد  قطاروإذا كان الإبراهیمي قد ذاع صیته في الأ

الإصلاح التي حملها على كاهله على أكثر النهضة في الجزائر، من خلال رسالة 

، إلا أن هذه )الدین، المجتمع، الأخلاق، التعلیم، الإعلام، الأدب(من مستوى، في

المستویات تشترك في كونها تنضوي تحت رایة الرفع من مستوى الفكر عند المواطن 

حضر، بعد والتراث العربي في فترة الازدهار والت الإسلاميالجزائري مركزا على الدین 

ومحاولة إحلاله كل ما هو فرنسي  الإسلامیةأن عبث الاستعمار الفرنسي بالمقدسات 
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على المواطن الجزائري، الذي طال مكوثه تحت القهر والجهل والحرمان والظلم 

والظلام؛ مما أدى بالإبراهیمي ورفاقه من مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین من 

التي استفادت هي الأخرى من حركة  -لمشرقیة ا)) التنویر((حركة الاستفادة من 

والحركة الأخرى هي الحركة   –الإصلاح على النسق الغربي المستفادة من أوربا 

الثانیة أكثر تأثیرا في علماء الجمعیة، وهذا ؛ و الإسلامیة أي حركة العودة إلى الإسلام

والوسائل التي  ما یظهر في قانون الجمعیة الداخلي الذي یحدد الأولویات والأهداف

  .   تعمل على تصحیح الممارسات الدینیة في الجزائر التي طالها التحریف والخرافة

وبأعلامها فنبغ " الحركة التجدیدیة المشرقیة " فقد تأثر الشیخ الإبراهیمي بــ 

كاتبا مبدعا ومتحدثا بلیغا وباحثا متعمقا ومفكرا أدیبا، وقد ألف في اللغة وقضایاها 

في الأخلاق وفضائلها العمیمة، وفي الأصول وأمور الشریعة، حاملا روح الدقیقة، و 

، فالإبراهیمي كان صاحب تفكیر موسوعي، كما كانت أهدافه )1("مصلح وقوة ثائر

، نظرا لحساسیة المرحلة الإصلاحمتنوعة لا تنحصر في جانب واحد من  الإصلاحیة

الحقبة الاستعماریة الغاشمة  نإباالتي بدأ فیها العمل مع الجمعیة وظروف الجزائر 

  .التي طال فسادها كل مظاهر الحیاة الیومیة للمواطن الجزائري

  :التالیة الإشكالیاتومنه یمكن طرح 

  ما هو موقف الإبراهیمي من الأدب إبان الاستعمار؟ -

وكیف وجه الشیخ الإبراهیمي الأدب العربي لخدمة أهداف  -

وصیة النقد الأدبي وما هي خص ئر؟الإصلاح والنهضة في الجزا

 عن الإبراهیمي؟

ولبیان منهجیة الإبراهیمي في إصلاح اللسان العربي في الجزائر، ووسائله الأدبیة 

عام وخاص، حتى نتبین علاقة منهجه :اته النقدیة، قسمت المقال لقسمینوقدر 

  .الإصلاحي بأسلوبه الأدبي والنقدي
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  :مقومات النهضة عند الإبراهیمي .1

؛ أنه یرى أن الإنسان عموما والمجتمع الجزائري لن الإبراهیميیخ ومن مبادئ الش   

  :تقوم له قائمة إلا بــ 

  :بالتعلیم العربي  .1.1

، وإن نهضة إنك لا تنهضین إلا بالعلم".. -ة مخاطبا الأمة الجزائری –یقول  

بعد تحققنا  –دعونا هذه الأمة  ..لا دعامةعلم هي بناء بلا أساس و لا یكون أساسها ال

الذي تبتدئ منه النهضات  إلى التعلیم العربي الابتدائي ، لأنه الخط –ابلیة فیها للق

، فقد ركز على التعلیم باللغة العربیة على أنها أساس النهضة في )2( .."العلمیة

المجتمع الجزائري ولیس التعلیم الحكومي القائم على اللغة الفرنسیة، وشجع على فتح 

  . المدارس

عقل البشري في مواجهة العجز الفردي والاجتماعي والفكري فقد آمن بقدرة ال

والتخلص من الفساد والاستبداد والظلم وإصلاح المجتمع بالعلم، وراهن على المرحلة 

الابتدائیة كمرحلة بناء لمجد الأمة، وسبر أغوار رغبة أبناء الجزائر في التعلم 

  .والتحصیل والتمیز

  :بالإصلاح الدیني  .2.1

ى فكر الإنسان المسلم، وإلى عقله أول ما یتوجه، یطالبه بأن یتوجه إل" الذي 

یجمع بین الدنیا والآخرة، بین التنظیر والتطبیق، الرؤیة والسلوك، الواقع والممكن، 

ئف وینهل من ویلغي الوسائط والبدائل والأوثان، یتجاوز الخلافات والمذاهب والطوا

أحكام الدین  ومن ثم نشر یةالبدع والطرق ؛ بمحاربةالنبع الأصیل مباشرة

؛ فتعلم أصول الدین هي من أولویات الإصلاح عند الشیخ الإبراهیمي، )3("الصحیحة

هذا المبدأ الأساسي الذي قامت علیه جمعیة العلماء المسلمین، وجاء في قانون 

نبدأ بإصلاح العقیدة مثلا، والعقیدة الحقة لها میزان دقیق : " الجمعیة الداخلي ما یلي
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لكتاب والسنة فإذا عرضنا أكثر عقائد الناس على ذلك المیزان وجدناها طائشة، وهو ا

فأي سبیل نسلكه لتقویمها، إن اقتصرنا على بیان العقیدة الصحیحة واجتهدنا في 

إقامة الأدلة، فإن التأثیر یكون قلیلا؛ لأن النفوس قد اصطبغت بعوائد وتقالید 

، وقد حارب الشیخ )4("..ن خرافات وأوهاما ممستحكمة، والفِطر قد فسدت بما لابسه

وأعضاء الجمعیة الطرقیة التي دعمها الاستعمار واستحكمت في حلقاتها  الإبراهیمي

في معتقدات المواطن الجزائري الذي اختلطت علیه بین معتقد دیني وآخر شعبي 

یة یصل إلى حد الشرك، كالمزارات والتبرك بالأولیاء الصالحین وإتباع الطرق الصوف

  .الحق الإسلاميالمنحرفة عن تعالیم الدین 

  ) :النوادي/ الصحافة(  الإعلامبنشر الوعي ووسیلته  . 3.1

 الإسلامیةالتي حملت دعوة بناء الشخصیة الجزائریة العربیة :" الصحافة 

، هذا ما یفسر )5( .."التثبت القومي بمقوماتها والاعتزاز الصادق بمآثرها وأمجادها و 

، كما سبق له تصدیر صحیفتي البصائرالصحف وتحریره لها مثل  إنشاءه عدید

جعلت  - ومنها الإبراهیمي –فجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین" ،المنتقد، الشهاب

من الصحافة التي أصدرتها مدرسة هائلة للتربیة والتثقیف والوطنیة الصحیحة 

الجزائري  یدین لها بشكل  ومن ثم فالشباب، )6(.."والتوجیه العربي الإسلامي العام 

  .التنویریة التحرریة أو بآخر في تكوینهم الفكري وفي بعض أفكارهم

بالنسبة للنوادي والجمعیات الثقافیة، فإنها ظهرت عندما بدأ الشعب " أما

سلمة نشر التوعیة الجزائري یستعید أنفاسه ویلتحق بركب التعلیم، فحاولت النخبة الم

، یقول )7("هذه النوادي وهذه الجمعیات الثقافیةالشباب، فأنشأت  في صفوف

التي تؤسسها، أو تشرف  الإسلامیةإن جمعیة العلماء ترى أن النوادي :" الإبراهیمي

  .)8("علیها، هي وسط جامع بین المدرسة وبین الجامع 
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ففي الجزائر مئات من الشبان العرب المسلمین، فاتهم التعلیم الدیني العربي،  

معیة في المدارس ولا في المساجد، والاعتناء بهم واجب، فأنشأت لهم ولم تجدهم الج

الجمعیة عشرات من النوادي الجذابة تلقي علیهم فیها المحاضرات العلمیة والدینیة 

والاجتماعیة، وأدت هذه النوادي أكثر مما تؤدیه المدارس والمساجد من التربیة 

ن في باریس وغیرها من مدن فرنسا أنشأت الجمعیة للعمال الجزائرییوالتوجیه، كما 

عشرات من النوادي وزوّدتها بطائفة من الوعاظ والمعلمین من رجالها، یتعلم فیها 

أولئك العملة ضروریات دینهم ودنیاهم، ویتعلم فیها أبناؤهم اللغة العربیة تكلما 

ا وكتابة، ویتربون على الدین والوطنیة، وقد استفحل أمر هذه النوادي وأتت ثمراته

فالجمعیة لم تلتزم في نشر التعلیم بالمؤسسات  ،)9( قبیل الحرب الثورة التحریریة

الحكومیة، بل المؤسسات الفكریة المتاحة للحوار الهادف البناء، شاركت في التعلیم 

  .منها المساجد والجمعیات والنوادي والمدارس

  :الأدب . 4.1

علیها في أمر الإصلاح  جعل الإبراهیمي اللغة العربیة قرینة الفكر، وعول

 –إصلاح العقیدة  -تعویله علیه، وقال أنها الهدف الثاني في دعوته بعد هدفه الأول 

، یقول )10(سواء أكان الأمر یتعلق بالمخاطبات الرسمیة أم بالمراسلات بین الناس 

إن جمعیتكم هذه أسست لغایتین شریفتین، لهما في قلب كل عربي مسلم :" الإبراهیمي

إحیاء مجد لوطن مكانة لا تساویها مكانة، وهما إحیاء مجد الدین الإسلامي و بهذا ا

، فاللغة العربیة بالنسبة للإبراهیمي هي أكثر من لغة، فهي )11(" ..اللغة العربیة 

  .هویة وطنیة، ومرجعیة دینیة

وبهذا یعد الأدب العربي من بین أهم الوسائل التنویریة الإصلاحیة التي 

براهیمي في الحفاظ على اللغة العربیة، وتنمیة روح الإبداع عند اعتمد علیها الإ

الأدباء والحس الجمالي عند القراء  الجزائریین باللغة العربیة، كما لا یمكن التعبیر 
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:" بصدق عن طموح وواقع المجتمع الجزائري إلا بلغتهم الأم، یقول الشیخ الإبراهیمي

ین القلم، صادق البیان ینقل إحساسه إلى الأدیب إنما یكون أدیبا بحق حین یكون أم

قارئه في عمق وصدق، فلغة الأدب وحدها هي الترجمان الأمین لعواطف هذه 

، جاتها، ویفصح عن آمالها ولآلامهاالشعوب، واللسان المبین الذي یعرض خل

والأدیب لا یعرف الإقلیمیة ولا الحدود، مادام صادقا في التعبیر عن حاجات قارئیه، 

عن بیئتهم، تتمثل فیه خصائصها الإنسانیة، ولا تنكسر أمواجه عند خطوط نابعا 

، فالأدب هو من یرسم صورة المجتمع )12("الوهم الجغرافي، أو رسوم الحد السیاسي

یعلم الإنسان حب  الإبراهیميفالأدب عند  .الذي ینتمي إلیه وساهم في بلورة فكره

ة بغض النظر عن القومیة الجمال ویعمله كیف یكون صاحب رسالة في الحیا

 .والفئویة الضیقة

فاهتمام الإبراهیمي بالأدب لیس من باب الترف الفكري، بل إیمانه أنه لا  

، إن لم نقل یحتویها فهو یخاطب ن بقیة العناصر الإصلاحیة الأخرىیقل أهمیة ع

العقل ممزوجا بالعاطفة لكن بمنطق ووعي، كما یهتم برقي الألفاظ والمعاني 

لیب، وینطلق من واقع المجتمع وتاریخه، فیعبر عن هویة الأدیب وانتماءه إلى والأسا

لابد من أن یحمل  –من وجهة نظر الإبراهیمي  –دینه ولغته ووطنه، ومنه فالأدب 

رسالة سامیة یبلغها الأدیب لأبناء وطنه وقومیته وللإنسانیة بأسرها دون أن یتنصل 

ذه اللغة وهذا الوطن، هذا ما یجعله یتوجه بنقده من مبادئه وانتمائه إلى هذا الدین وه

حیث اختار الشیخ . لشعراء یوافقون مقاصده الفلسفیة التنویریة الثوریة الإصلاحیة

؛ خدمة للثورة وتنویر العقل من )محمد العید آل خلیفة -أحمد شوقي(الإبراهیمي 

لم أن یستوعب الجهل العلمي والجهل بمقاصد الآخر بحیث یمكن للمتعلم وغیر المتع

  .الواقع الذي یعیشه  ومن ثم یتجاوزه إلى الطموح في مستقبل أفضل
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اصة الشعر  وجهة تعلیمیة أراد تسخیر الأدب وخ الإبراهیميوذلك لأن الشیخ 

،  بمدح )13(بالتعلیم المباشر والوعظ أو الهجاء و النقد  ؛ لتصحیح المجتمعأخلاقیة

 إحیاءوخدمة لإعادة . ا ونبذ الأخلاق الدنیئةالأخلاق الفاضلة ودعوته إلى التمسك به

اللغة العربیة الفصحى المبنیة على القواعد والأصول المتعارف علیها، والابتعاد عن 

  .اللغة المبتذلة 

فالشیخ الإبراهیمي ناقد نهضوي سواء في مجال ذوده عن ساحة الإسلام ، أو 

و القومیة العربیة ومطالبته الإصلاح الاجتماعي في رفع مكانة المواطن الجزائري، أ

بترك الاختلاف والبحث عن عوامل الالتفاف والاتحاد وطنیا وعربیا وإسلامیا، وكذلك 

على مستوى الإبداع الأدبي شعرا ونثرا ونقدا، فكل مجال من هذه المجالات خصّه 

الشیخ بالبحث والنقد، ولیس هذا من قبیل التشتت بل ذلك نابع من اعتقاده أن كل 

مؤكدا على . لمجالات متواشجة مترابطة لا یصلح الكل إلاّ بصلاح كل الأجزاءهذه ا

اشتراكها في تأدیة رسالة النهضة، بتواصل الأمة العربیة والإسلامیة مع ماضیها 

العریق لغة ودینا وتاریخا، والأخذ بناصیة العلم والتطور بالاستفادة من التراث 

لأن ضرورة الوطن تستدعي سیرها "ا واعیا؛ الإنساني دون إفراط أو انبهار، بل تأثر 

في طریق واحد، وكان مظهرها الأعلى وعنوانها الأجلى جمعیة العلماء، فهي التي 

جمعت الشتات، أحیت الموات وحددت المبادئ، ووفرت الوسائل للقوادم المستعدة أن 

ق تطیر وتحلق، وللأفكار المقیدة أن تبحث وتتعمق، وبدأت النهضة الأدبیة تساب

، كل ذلك یجعلنا نقر أن اختیار الإبراهیمي للشعراء )14("الإصلاح الدیني وتغذیه 

الذین نقدهم واهتم بإبداعهم لیس اختیارا عشوائیا ولا عاطفیا بحتا، وإنما هو اختیار 

  .واع یخدم فكره ومخططه الإصلاحي

  :الممارسة النقدیة الإبراهیمیة .2
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التنویریة عند الإبراهیمي تنقسم  وبهذا یمكن أن نقول أن الممارسة النقدیة

  :إلى عدة أقسام 

 :المشاركة الأدبیة الإبداعیة في نقد المجتمع .1.2

جادة الإبراهیمي لنظم الشعر جعلته یشارك بالعدید من القصائد والمقطوعات إ

والأراجیز التي تتمیز بأسلوب قصصي شیق على غرار أحمد شوقي، كما تمیزت 

ؤلفة والمقالات التي كان ینشرها بجریدة البصائر كتاباته النثریة في الكتب الم

بها الشیخ والشهاب وغیرهما تجمع بین جودة اللغة وتأریخ الأحداث التي مرّ 

، فهو وإن كان له من الخواطر الشخصیة فهي تصب في والجمعیة والجزائر ككل

اف انشغاله واشتغاله بقضایا الوطن ومحاولة إیجاد الحلول لمشاكله الآنیة واستشر 

المستقبل، نذكر بعض عناوین النصوص الأدبیة التي أبدعها الشیخ الإبراهیمي 

، مقامة في رثاء الإمام ابن بادیس مناجاة مبتورة )15(تساءل نفس  :وذكرت في الآثار

، رسالة إلى الأستاذ )18(، هذه العزیمة )17(، روایة الثلاثة )16(لدواعي الضرورة 

فالشیخ الإبراهیمي ، الخ..، )21(، یا طالب )20(ي، شكوى العاصم)19(إبراهیم الكتاني 

 كان قادرا على أن یبدع متى ما شاء من النصوص الأدبیة وهو یجید نقد نفسه

، لهذا كان ینتج نصوصا أدبیة وفقا لما اقتضته ضرورة تعلیم الناشئة وإرشاد وغیره

  .المعلمین إلى أسالیب جدیدة ترغب الطلاب وتحفزهم على الإبداع

هي تعلیم المرأة في أرجوزة بعنوان الشیخ الإبراهیمي مشكلة خطیرة و  كما عالج

  )22(تعلیم البنت یقول فیها

  إنها أخت الذكر) حوا (لا تنس   ـــــــــــــــــــــــر  شـــــــــــــكتمانها غبن وغش و 

  ـــــرمــــــــــــــــــــــــر       تثمر ما یثمر من حلو و یحمل من خیر وشـــتحمل ما 

  كل ما تضعه فیها استقــــــــــــــــــــــــرو   ـــــــــــــــــــــــمر      كیفما تكونت كان الثــــــــــــو 

  :قول الشاعر أحمد شوقي  -حد كبیر  إلى –هذا یشبه و 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  517 - 499ص                                          2023السنة  01: العدد 15: المجلد

 

508 

 

  خمولارضع الرجال جهالة و              وإذا النساء نشأن في أمیة         

لذي كان الإبراهیمي یتحف به قرّاءه نثرا ومحاضرات وخطبا فالمتتبع للإنتاج ا

وشعرا یستطیع أن یتبیّن المَوضوعات التي كان الإبراهیمي یثیرها ویرصّع معانیها 

تكاد تتمحور كلها حول الجزائر وإثبات  –أي هذه الموضوعات  -بقلمه الرائع، لكنّها 

یخي إلى جسم الأمة العربیة الإسلامیة ثم عروبتها وإسلامها وانتمائها الحضاري والتار 

النداء الصادق إلى إخوان الجزائر في المشرق للقیام بواجبهم في دعم ثورة التحریر 

 .)23(التي شب أُوارُها واضطرمتْ على العدو نارها 

 :بشروط الكتابة الأدبیة الإبداعیةالتنویه  .2.2

الذي یساعد المبدعین الطریق ) إلى الكتّاب(حدّد الشیخ الإبراهیمي في مقاله 

الجزائریین للوصول إلى القدرة على كتابة نص إبداعي جید من ناحیة الشكل 

تقلید  –المطالعة وقراءة كتب الأدب التراثیة   - عدم الغرور -: والمضمون، منها 

عدم التقید بتیار أدبي  –الكتاب المتمكنین في بدایة مشوار المبدع حتى یقوى عوده 

 –تعلم قواعد اللغة   –حفظ نصوص أدبیة والاستعانة بها   -ین واحد قدماء ومحدث

الاعتماد على النفس في التكوین الأدبي ولیس على  –التمرس على الكتابة الأدبیة 

ونصیحتنا إلى هؤلاء و إلى ناشئتنا الكاتبة أن ینظروا :" المؤسسات، یقول الإبراهیمي

ة لآثار فحول الكتاب من قدماء لأنفسهم وأن یعتمدوا علیها، وأن یدمنوا القراء

ومحدثین، وأن یحملوا أقلامهم على احتذائها بالتدریج، وأن یتكثروا بحفظ اللغة 

الأدبیة، ویتبصروا في مواقع استعمالها في التراكیب وأن یكونوا عصامیین في الأدب 

حظ  والكتابة، فإن المعاهد التي تقلبوا فیها للتحصیل لا تخرج أدبیا ولا كاتبا مادام

البیان فیها منزورا، وعلم اللغة والإنشاء مهجورا والأدب العربي فیها لا یدرس قصدا 

 .)24("وإنما نعرض نتفه عرضا
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عرّف الشیخ الإبراهیمي بمفهوم الأدب " حریة الأدیب وحمایتها "وفي مقاله 

وحدد الأساسیات التي تضمن للأدیب حریة الإبداع الصادق الذي یصور الحقیقة 

رسالة التنویریة المناطة به كتحقیق الوحدة القومیة العربیة، والمساواة في ویؤدي ال

وحدة  المشاعر الإنسانیة، فقلم الأدیب لا یقل أهمیة عن سلاح المحارب في ساحة 

المعركة، بل هما یتكاملان لخدمة نفس القضیة، ولهذا كان لابد من ضمان حقوق 

تطفئ والأدب هو تلك العواصف التي  وأول ما یجب أن نحمي منه الأدیب: " الأدیب

تمسه بالعوز والكدیة والصعلكة، فلابد أن نبذل للأدیب جذوته وتمسخ نوره ورونقه و 

من رحابة الحیاة و یسر العیش ما یجعله معتدل الحس رضي النفس صادق التعبیر 

  .)25(.." غیر ضجر بضیقه و عسره 

 :نقد النصوص الشعریة .3.2

  :أحمد شوقي  -

وما كادت تلوح النهضة في الجزائر بعد الحرب " :لإبراهیميیقول الشیخ ا

العالمیة الأولى، ویكتب لي أن أكون أحد قادتها حتى كنت أول الداعین دعوة جهیرة 

أول و  إلى الائتمام بشوقي وإلى احتذاء طریقته والسیر على نهجه في الأدب العربي،

ددت المدارس العربیة على ید الدالین على روائع شعره، ولما جد جدّ تلك النهضة وتع

جمعیة العلماء الجزائریین، وقدر لي أن أكون المشرف على توجیهها مكنت لشعر 

شوقي في نفوس الآلاف من الناشئة الجزائریة، فأنبتت تلك النهضة من أولها على 

  :عجاب  له أسبابه، فهذا الإ)26("أدب شوقي وشعره

أما " ؛ ي واتحاد العرب تحت رایة واحدةینقد أعجبه منه الدعوة إلى التسامح الدف -

تمجید الإسلام فلا نعرف شاعرا عربیا قبل شوقي مجد الإسلام وجلا فضائله 

ري دافع عن یصقي، ولا نعرف شاعرا بعد شرف البو ومحاسنه كما مجد وجلا شو 

  :)27(الذي قال في دین محمد وكتابه..حقیقة الإسلام كما دافع شوقي
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  و كتابه أقوى وأقوم قیلا  االله أكبر إن دین محمد  

  الذي تعیشه بلاده   الدیني، ومعرفته بالواقعمثله للتراث الأدبي والتاریخي و تو

ي الذي یفیض به شوق بهذا الفیض المدرار: "  -حسب قول الشیخ  -، فجاء شعره 

أمجاده، وبهذا الإیمان القوي باالله وقضائه، وبهذا في التغالي بالإسلام وتاریخه و 

لبدائع مصنوعاته وبهذا التردید اللذیذ للقرآن والحض على التمسك به، وبهذا التصویر 

وأماكن وأیام، فیغشى التكرار الحلو للمقدسات الإسلامیة من ملائكة وأنبیاء وصحابة 

االله وجبریل ومحمد وإبراهیم وموسى وعیسى وعمر وخالد ومكة  في شعره ذكر

كررها فلا تملّ، المجد الإسلامي والعربي ی والمدینة وبدر والقدس، وأسماء كثیرة لبناة

یفاضل ، هذا ما جعله )28("، ویسمیها بسیمائها ویصفها بخصائصهاویصفها فلا تختل

على شاكلة النقد  - الذي أسال أقلام النقاد القدامى والمحدثین  - المتنبي بین شوقي و 

ه إیاه في بدایة العربي القدیم، لكن الإبراهیمي قد فضل شوقي على المتنبي رغم تقلید

مسیرته الشعریة، وانتصر علیه بعد أن قوي عوده وفهم رسالة الإبداع الأدبیة التي لا 

تقف عند استخدامها  في المصالح الشخصیة الآنیة الزائلة، یقول الشیخ الإبراهیمي 

ولقد دأب شوقي بتقلید المتنبي في أول أمره فجاراه، وما كبا وما قصر، :" بهذا الصدد

في التشبیب الصادق والغزل الرقیق، ثم طاوله فطال علیه في وصف الآثار  ثم شآه

الباقیة عن الحضارات الداثرة وفي التغني بالأمجاد الغابرة لبني جنسه أو بني وطنه 

أو بني دینه على حین كانت عبقریة المتنبي لا تتجاوز به مدح شخص یجود أو 

  .)29(" وحشجاعة و انتصارات قد یكون الغناء فیها للممد

وقد كان الشیخ الإبراهیمي راویة لشعر شوقي وقد حفظه عن ظهر قلب منذ 

كنت قواما على شعر شوقي، أستحضره كله وأستظهر جله، حتى لیصدق :" صغره

علي أنني راویة شوقي بالمعنى الذي كان یعرفه أسلافنا في الروایة، ولقد حفظت 

قبل أن  - میلادیة  1911ق سنة الشوقیات القدیمة قبل هجرتي الأولى إلى المشر 
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ثم أحفظ من شعر شوقي ما جدّ بعد طبع الشوقیات  –من عمره  یصل سن العشرین

الأولى، واستوعبت شعره في منفاه بالأندلس حفظا لأول ظهوره في الصحف أو في 

  .)30(" أجزاء دیوانه بعدما طبعت

  :لیت شعري هل كان شوقي یدري حین نظم هذا البیت "

  نام في الشمس إلا         أنها الشمس ، لیس فیها كلامهل كلام الأ

أنه سیصبح أحق به ممن قیل فیه ؟ فقد وصل شوقي بشعره حینما اقتحم به 

جمیع المیادین إلى مرتبة من مراتب الخلد لا یستطیع وصفها إلا هو بمثل هذا 

  .)31(" البیت

تي لم لم یمنعه أن یعیب على شوقي بعض السقطات ال الإعجابلكن هذا 

یتسامح معها الشیخ الإبراهیمي، مثل عتبه علیه انبهاره بالمدنیة الفرنسیة المزیفة في 

  :أبیاته التي یقول فیها 

  و تعلم أنه نور و حــــــــــــــــــــــــــق         ــــــــــــــــــا      دم الثــــــــوار تعرفه فرنســـــــــــ

  ــــــــــــــــیاة                كمنهل السماء و فیه روقجرى في أرضها فیه حــــــــ

  فكیف على قناها تســـــــترق             وحررت الشعوب على قناها          

سامحك االله یا شوقي أي شعب تحرر من قنا فرنسا، :" یقول الشیخ الإبراهیمي

رنسا أكثر مما فإن كان بعض ذلك فهو من قبیل باب الربا الفاحش، تأخذ فیه ف

  .،هذا من ناحیة المضمون)32(" تعطي، ولیس خالصا لوجه الحریة والتحریر

:" قول الشیخ الإبراهیمي بهذا الصددأما من ناحیة الشكل فقد عاب علیه ؛ ی 

یؤخذ على شوقي أنه مع جلالته في الإیمان ومتانة العقیدة یطغى علیه الجبروت 

والغلو أو باب التساهل  غراقالإالشعري فیقع في هفوات تدخل في باب 

  :ذه المبالغات قولهولا یشفع فیها العذر والتأویل؛ من ه.. والاستخفاف

  وجه الكنانة لیس یغضب ربكم      أن تجعلوه كوجهه معبـــــــــــــــودا        
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  إذا فرغتم و اعبدوه هجوداوا إلیه في الدروس وجوهكم     و و لّ   

 إحسان، نرجو أن تكون في مقابل وإنها لهنات وغیر هذا في شعره كثیر.. 

  )33("في جانب عفو االله هینات شوقي و 

وهكذا سار شعر الشیخ الإبراهیمي ونقده على نفس الخط الإصلاحي فلا 

سبكها إن هو الشاعر قد جودة ورة شعریة مهما كان سحر بیانها و یمكن قبول ص

 ما كان خاضعا لسلطان العقل ، فالشیخ الإبراهیمي لا یقبل من الشعر إلاغالى فیها

  .غیر متجاوز للدین

  : محمد العید آل خلیفة  -

وشعراء جمعیة العلماء المسلمین  أحد أبرز علماء محمد العید آل خلیفة یعتبر

الجزائریین التي كافحت في سبیل عزة الإسلام والمسلمین ضد الاستدمار الفرنسي 

  .بد الحمید بن بادیس الغاشم، فهو أمیر شعراء الجزائر كما لقبه ع

 –الشریعة  –السنة  –البصائر " نشر كثیر من قصائده في صحف الجمعیة 

، یعد الشاعر محمد العید آل خلیفة من رواد الشعر العربي التنویري، "الصراط و 

الإنسانیة،  –الوطن  -العربیة  –الإسلام : فشعره یرتكز على أربع مبادئ أساسیة

رافق شعره النهضة :" یقول عنه الشیخ الإبراهیمي وهي على نفس خطى الجمعیة،

الجزائریة في جمیع مراحلها، وله في كل نواحیها، وفي كل طور من أطوارها، وفي 

سجل صادق  –لو جمع  –كل أثر من آثارها القصائد الغر والمقاطع الخالدة ، شعره 

  .)34("لهذه النهضة و عرض رائع لأطوارها 

معجبا بشعره لموافقة شعره لأهداف الجمعیة  خ الإبراهیميفقد كان الشی 

، عن طریق قلمه الشعري وعمله الجمعوي مشاركته في التنویر، و الإصلاحیةالحركة و 

كان الشاعر مصلحاً صوفیا داعیا إلى الإصلاح ناشراً للمفهوم الصحیح للإسلام 

یني دساهم في الإصلاح ال، و حبّ الوطنتفاني في خدمة و ، وهو مومقاوماً للانحراف
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رارة الانفعال، اللذین كان حمع صدق التجربة ، و وتوعیة الشعب واستنهاض هممه

الوطن الصغیر والكبیر على یعد شعره سجلا أمینا لأحداث ، و الشاعر یعیشهما

 .السواء، ومعبرا عن آمال الأمة و آلامها

ما لهذه النفس الكبیرة في هذا الهیكل الصغیر یهفو :" یقول الشیخ الإبراهیمي

  :بها الشعر في مضطربه الواسع فلا یبلغ مداه حتى یقول 

  خلا القلب من حب العباد و بغضهم            و أصبح بیتا للذي حرم البیتا

  :ویقول الیوم

  ــــــفه أنـــــــــــــــا زالــــــــاء الــــــــــــذي          إلیــــــــــــــــــــــــــولا رجــلـو 

د كان الشیخ عارفا ، فق)35(" یك لنزوة الشعر تعتلج الفؤاد بنزعة التقى أبإنها و     

 یذكره بشعره الذي ینبض فأراد أن ؛بنفسیة الشاعر، بقدراته وتقواه وكذلك میله للحزن

 .ا الحزن بشكل سلبي على جودة شعرهیحسن من نفسیته كي لا یؤثر هذو  ،بالحیویة

 :ها متابعة الحركة النقدیة في الجزائر وخارج .4.2

فقد كان متابعا لما یكتب من نقد حول النصوص الأدبیة الجزائریة ویشجع  

وهذه الدراسة :" الدراسات الجادة منها، یقول حول كتاب أبو القاسم سعد االله النقدي

لشعر محمد العید آل خلیفة محاولة أولى، نلمح فیها آثار الجهد الذي بذله الكاتب 

ه النفسیة من شعره، والحكم على الشاعر من في استخراج طبیعة الشاعر ونوازع

الصدق والمعدلة، فإذا رزق  إلىشعره وعلى العام من آثاره العلمیة، هو أقرب الطرق 

الدارس حظا من دقة الملاحظة وسداد الاستنباط بلغت دراسته الغایة التي یتوخاها 

لعمل ، فقد برر الشیخ أسباب إعجابه با)36(" الدارسون ویرضى عنها المنصفون

 إعطاءالنقدي، الذي یتبین منه القراءة الواعیة له قبل كتابة التصدیر، بالإضافة إلى 

بعض المبادئ الأساسیة التي تجعل من الدراسة النقدیة مقبولة وموضوعیة، 

  .كالإحاطة بآثار الأدیب والحكم علیها من داخل النص ولیس من خارجه
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أقیمت في المشرق العربي مصر كما شارك في عدید الملتقیات والندوات التي 

الجزیرة العربیة وكذلك المغرب العربي ودمشق و  -قي وخاصة فیما تعلق بأحمد شو  -

  .في تونس والمغرب

المدارس والجرائد ( تخصیص فضاء للإبداع الأدبي وحق النقد  .6.2

 ):والنوادي 

تعد المدرسة والجریدة والنادي فضاءات للإبداع الأدبي والنقدي سواء بسواء، 

فهي تعرف الطلاب والقراء على النصوص الأدبیة القدیمة والجدیدة، كما تقدم 

والشیخ الإبراهیمي لم تخف علیه هذه الفائدة بل استغلها . نصوصا وآراء نقدیة حولها

أحسن استغلال بل شجع علیها في كل المناسبات، فهو من الذین نشروا إبداعاتهم 

عد نقدیة تخضع لمعاییر الموضوعیة في الحكم ومساهماتهم النقدیة التحلیلیة وفق قوا

  .على النص الأدبي

  :اتمةخ

 على  فقد حث لذي طبع كتابـــاته النقدیة،الإبراهیمي ذو توجه إصلاحي، وا الشیخ

اتخاذ الأدب مطیة للإصلاح أیضا رافضا التقلید والتجدید لمجرد الإعجاب بالتراث 

ع الأدبي حاملا لرسالة هادفة دون إهمال قد طالب بأن یكون الإبدا، فالعربي أو الغربي

والعبارة والبیان  فهو امتداد لمدرسة الصنعة اللفظیة التي تهتم بانتقاء الألفاظ للشكل

 .والبدیع دون إهمال للمعنى

  مقیاس قبوله للنص الشعري هي نفس مقاییس النقد الأدبي الإسلامي الذي یتوافق مع

اللغة القویة، البناء ، الوضوح، لامي، الصدقسخدمة الدین الإ( مرحلة صدر الإسلام 

 .)المحكم

  لتأثره  الإبراهیميلقد كان الشعر أكثر الفنون الأدبیة التي حازت على اهتمام الشیخ

 )العربالشعر دیوان ( باعتماد القدامى من العرب به 
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  فهو مسكون بالفن وهموم أن الشاعر الجید تتعدد مهامه الإبراهیميیعتبر الشیخ ،

نسان والإنسانیة والوطن، فلا یقع في هذه الدائرة المشعة المشبعة بالظلال الفكریة الإ

والفنیة والمواقف الوطنیة والإنسانیة الأصیلة، إلا الشعراء الممتازون، ذوو المهام 

التاریخیة، أولئك الذین لا یكتبون الشعر لهوا ولغوا وبحثاً عن مجد غیر شرعي، قد 

یولوجیة والإشهار الحزبي والفئوي، بل استجابة لحافز إنساني تسهم فیه الدعایة الأید

سام قويّ، وتعبیراً عن موقف أصیل، وإعراباً عن فكرة جادة ناضجة، أو تصویراً لحالة 

 .إنسانیة أو وضع مادي أو معنوي أو ما إلى ذلك

   قد لم تخلو من الن الإبراهیميومنه فكل الوسائل التنویریة التي اعتمد علیها الشیخ

الأدبي الذي یعمل على الحفاظ على اللغة العربیة في شكلها و الإسلامیة في 

المحاضرات التي  –الكتابة في الصحف  –الدراسات الدینیة  –التعلیم ( مضامینها 

فكلها ساهمت في الحفاظ على اللغة العربیة الفصیحة الراقیة ) تلقى في النوادي 

 .اء و المضامین الإسلامیة و الإنسانیة السامیة والأسلوب الأدبي الرفیع و النقد البن

  إلى رصید الأدب  الإبراهیميالأدبیة التي أضافها الشیخ  الإبداعیةأكثر الكتابات

الجزائري كانت في منفاه بمنطقة آفلو؛ ذلك أنه لا یملك  الوقت لتألیف الشعر أثناء 

كثرة ف.ینظم أعمالها و  رة كان یراسل الجمعیةعمله في الجمعیة، وحتى أثناء هذه الفت

اهتمامات الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي لم تترك له مجالا لیتفرغ للنقد مسؤولیات و 

 .وإن كان له في ذلك كتابات حیة وبصمات لا تموتالأدبي 

  

 :الإحالات

                                                           
 ، مشاعل النور ملامح الفكر التجدیدي عند الشیخ البشیر الإبراهیميناصر أحمد سنة، -)1(
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